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                                اختیار الولاة 

الولاة : ھم رجال الدولة وھم أیدي الحاكم التي تمتد في أطراف بلاده والاداة التي یستعین بھا على تنفیذ
أمره وإمضاء ما یرید إمضاءه من الشؤون وھم المرآة التي ینظر بھا الرعیة إلیھ وأعمالھم تنسب إلیھ

وتحمل علیھ وینالھ خیرھا وشرھا .
والوجدان الطبقي لھذه الطبقھ ینزع بھا نحو التسلط الناشئ من تصورات القوة والھیبة والنفوذ ویصبح
ھذا الوجدان خطرا وبیلا إذا عبر عن نفسھ في غیر موضعھ وجرى في غیر أقنیتھ لھذا وذاك لمكان

الخطر فیھم ومبلغ الفائدة منھم احتاط لھم الإمام واحتاط منھم فوضع الشروط التي ینتخبون على أساسھا
والطریقھ التي یعاملون بھا والكوابح التي تزعھم عن أن یسیئوا سلطانھم وأن یخرجوا بھ عما أنشئ

لأجلھ من منفعة الرعي الى استغلالھ في سبیل المنافع الخاصة والمصالح الشخصیة 
لا یدخل في ھذه الطبقة كل من شاء لھ الحاكم أن یدخل وإنما یدخل فیھا من خبر المجتمع عن كثب
فعرف حاجاتھ وتبین نقائص فانسان كھذا إذا ولي عملا مضى فیھ على بصیرة فلا یرتجل الخطط

ارتجالا دون أن یعي حاجات المجتمع ویلبي في خططھ ومناھجھ ھذه الحاجات وإلى جانب  والخبرة
العملیة یجب أن یتوفر لھ مستوى عال من الأخلاق فھو كما قلنا المرآة التي ینظر بھا الشعب الى

الحاكم ولذلك فینبغي ان یكون على خلق رفیع یمسكھ عن الشطط ومجانبة العدل ویستقیم بھ على الجادة
ویقوم بھ قصد السبیل فالحیاه خلق یجب ان یتوفر فیھ والحیاه ھنا لیس على معناه المبتذل وإنما ھو

الحیاء من النفس من تلویثھا بالظلم والعدوان والتھاون في القیام بالواجب وھذا الخلق یدفع بصاحبھ دائما
الى التعالي والتسامي 

ویجب أن تتوفر فیھ صفة القناعة  لا یلوث نفسھ برذیلة الطمع التي توشك أن تنقلب الى حقیقة خارجیة
حین تجد لھا محلا في نفس الإنسان وصدى في تصوراتھ .

 وإلى جانب ھذه المیزات یجب أن یجمع بعد النظر وأصالة الفكر وجودة الفھم فھذه الصفات ضروریة
لمن أنیط بھ أمر جماعة من الناس واعتبر مسؤولا عن أمنھم ونشاطھم الاجتماعي . ولم یكن في زمن

الإمام علیھ السلام مدارس ومعاھد تعد الموظفین الإداریین وتلقنھم الثقافة الإداریة لذلك أرشد الإمام
الحاكم الى اختیار ھؤلاء من بین ابناء الاسر المحافظة على التقالید الآخذة أبنائھا بطراز عال من

التربیة العاملة على تنشئتھم تنشئة نموذجیة .

 قال علیھ السلام في عھده لمالك الأشتر رضوان الله تعالى علیھ :
ثم انظر في أمور عمالك فاستعملھم اختبارا ولا تولھم محاباة وأثرة فإنھما جماع من شعب الجور

والخیانة وتوخ منھم أھل التجربة والحیاء من أھل البیوتات الصالحة والقدم في الإسلام المتقدمة فإنھم
أكرم أخلاقا وأصح اعراضا واقلّ في المطامع اشراقا ، وأبلغ في عواقب الأمور نظرا ثم أسبغ علیھم

الأرزاق فإن ذلك قوة لھم على استصلاح انفسھم وغنى لھم عن تناول ما تحت أیدیھم وحجھ علیھم ان
خالفوا امرك او سلموا امانتك .

ویخضع ھؤلاء الولاة في ولایتھم للاختبار فحین ینتقیھم الحاكم ممن توفرت فیھم الشروط السابقة یجب
علیھ أن یولیھم اختبارا ، فیرى وقد عرف نظریا مدى كفاءاتھم إلى كفاءاتھم في المجال العملي ، فإذا
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اثبتوا انھم اكفاء حقا وأنھم یعون مسؤولیات عملھم والیاتھم ثبتوا والا عزلوا واستبدل بھم غیرھم .
 لھذا المبدأ ، مبدأ الاختبار یجب أن یخضع اختیار الولاة ، إما أن یولیھم الاعمال تحببا إلیھم ودون أن
یستشیر في أمرھم ودون أن یعرف مدى كفاءتھم فذلك جور عن الحق ، وانحراف عن الجادة وخیانة

للأمة في مصالحھا ، فان مصالح الأمة امان في ید الحاكم یجب ان یسلمھا الى اكفأ ولاتھ .
ومن ھنا نعلم أن القوانین الحدیثة التي تنص على وجوب خضوع الموظف الإداري الحدیث العھد

بالوظیفة لفترة اختبار تطول وتقصر،  لم تات بجدید ، فقد أدرك الامام قبلھا بقرون وقرون ھذه الحقیقھ
وسجلھا في قانونھ العظیم.

 قال علیھ السلام :
ثم انظر في في أمور عمالك فاستعملھم اختبارا ولا تولھم محابا وأثره فإنھما جماع من شعب الجور

والخیانة .

ولیس یكفي في حسن الظن بھم والركون إلیھم مراعاة الدقة في انتخابھم فان الوجدان الطبقي لھؤلاء
ینزع بھم نحو التسلط واظھار القوة وحین یجري ھذا الوجدان في غیر اقنیتھ یصیر خطرا على الرعیة

لانھ یدفع صاحبھ حینئذ إلى الانحراف والزیغ .
لاجل ھذا یقرر الامام ان على الحاكم ان لا یغفل عن تعق بھذه الطبقة ومراقبتھا فیلزمھ بانتخاب رقباء

من اھل الدین والمعرفة والأمانة یبثھم في اطراف البلاد ویجعلھم عیونا لھ على عمالھ یراقبونھم في
أعمالھم ویرصدون مبلغ ما یتمتع بھ ھؤلاء الولاة من خبرة في الإدارة وقدرة على التنظیم ومعرفة
بوجوه الإصلاح ثم یرفعون ذلك كلھ الى الحاكم فینكل بالمنحرف الذي خان أمانتھ ویستادیھ ما حاز

لنفسھ من اموال المسلمین ویجعلھ عبره لغیره ویشجع الصالح في نفسھ الصالح في عملھ ویرشد
المخطئ الى وجھ الصواب ان ھذا التدبیر یمسك الوالي عن الاسراف ویحملھ على العدل في الرعي لانھ

حین یعلم ان ثمة عینا ترقب افعالھ یحذر من الخروج عن الجادة ویحرص على اتباع ما یصلح بلاده
وھذا التدبیر الذي نھجھ الإمام ھو نظام التفتیش المعمول بھ الآن في الدول المعاصرة 

قال علیھ السلام :
ثم تفقد أعمالھم وابعث العیون من أھل الصدق والوفاء علیھم فإن تعاھدك في السر لامورھم حدوة لھم
على استعمال الأمانة والرفق بالرعیة وتحفظ من الأعوان فان احد منھم بسط یده إلى خیانة اجتمعت

بھا علیھ عندك أخبار عیونك اكتفیت بذلك شاھدا فبسطت علیھ العقوبة في بدنھ واخذتھ بما أصاب من
عملھ ثم نصبتھ بمقام المذلة ووسمتھ بالخیانة وقلدتھ عار التھمة .

لقد كان الإمام علیھ السلام یحرص أشد الحرص على اتباع ھذا الأسلوب مع ولاتھ ففي نھج البلاغة
طائفة كبیرة من كتبھ الى عمالھ تدور كلھا حول ھذا المعنى ، فیھا تندید بخیانة ،وعزل عن ولایة ،

وزجر عن ظلم الرعیة ، وفیھا توجیھ وارشاد ونصیحة .

قال علیھ السلام مخاطبا أحد عمالھ :
وان عملك لیس لك بطعمة ولكنھ في عنقك أمانة وأنت مسترعى  لمن فوقك لیس لك أن تفتات في

رعیة ولا تخاطر الا بوثیقة ، وفي یدیك مال من مال الله عز وجل وأنت من خزانھ حتى تسلمھ الي ،
ولعلي ألاّ اكون شرَّ ولا تك لك والسلام 
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وقال علیھ السلام :
فإن دھاقین أھل بلدك شكوا منك غلظة وقسوة واحتقارا وجفوة ، ونظرت فلم أرھم أھلا لأن یدنوا

لشركھم ولا أن یقصوا ویجُفوا لعھدھم فالبس لھم جلبابا من اللین تشوبھ بطرف من الشدة وداون لھم بین
القسوة والرأفة وامزج لھم بین التقریب والادناء والإبعاد والإقصاء ان شاء الله 

وقال علیھ السلام :
فقد بلغني عنك أمر إن كنت فعلتھ فقد أسخطت ربك وعصیت إمامك واخزیت أمانتك بلغني أنك

جردت الأرض فأخذت ما تحت قدمیك وأكلت ما تحت یدیك فارفع إلي حسابك واعلم أن حساب الله
أعظم من حساب الناس والسلام .

وقال علیھ السلام :
بلغني عنك أمر ان كنت فعلتھ فقد اسخطت إلھك وعصیت إمامك : أنك تقسم فيء المسلمین الذي

حازتھ رماحھم وخیولھم وأریقت علیھ دماؤھم فیمن اعتامك من أعراب قومك فھو الذي فلق الحبة
وبرأ النسمة لئن كان ذلك حقا لتجدن لك علي ھوانا ولتخفنّ عندي میزانا ، فلا تستھن بحق ربك ولا
تصلح دنیاك بمحق دینك فتكون من الأخسرین أعمالا الا وان حق من قبلك وقبلنا من المسلمین في

قسمت ھذا الفيء سواء یردون عندي علیھ ویصدرون عنھ .
وقد كانت شرور ھذه الطبقة ھي التي سببت الثورة على عثمان فقد ولى على البلاد الاحداث من ذوي
قرابتھ ممن لا خبر لھم في الحكم ولا عاصم لھم من دین ولا ورع لھم عن المحارم فظلموا الرعي و

امتصوا دمائھا وكانت عاقبة ذلك وبالا وعلى النقیض من ھذا كانت سیاسة الإمام علي مع ولاتھ فھو
ینتخبھم انتخاب ثم یولیھم اختبارا ثم یراقبھم ویحملھم على الاصلاح ما وجد الى ذلك سبیلا .

والعامل الاقتصادي أداة یستخدمھا الإمام ھنا كما في كل موطن لأجل ضمان استقامة الولاة على ما
سنھ لھم من شرائع العادل ولذلك لم یغفل الامام مال العامل الاقتصادي من عظیم الأثر في اصلاح ھذه

الطبقة وافسادھا فقد تدفع الحاجة احدھم الى الخیانھ والظلم وھم كما عبر عنھم الامام في بعض كتبھ
خزان الرعیة ووكلاء الامة وسفراء الأئمة فلو ضیق علیھم الحاكم في الرزق ولم یرفھ علیھم في

النعمة كان حرمانھم مدعاة إلى أن تطمح اعینھم الى ماتمنوا علیھ من مال وذلك داعیة إلى الرغبة في
الخیانة واختلاس شيء من اموال الامة ولھذا اشار الامام علیھ السلام على حاكم مصر بأن یوسع على

الولاة في الرزق لئلا یتخذوا الحاجة مبررا للخیانة .


